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 الرواية

 هختججياه جتيتجي جتجتججيجتججاجذة جا يتج ججيت 'يتياضنجيجي

 تملاث
 بتيامججزازيت

 شئون من شأن فى القرية إلى قريب منذ

 الكامد وجها
 ، ال-وداء طرحها

 ثيبت.را نم"
 بعيد بالقرية وعهدي'

 ارأ: أمز أمد فر
 ومشيها بلبسها

 كيت٤ وهيما
 أمى,] صتسج جنجا منجصتجتججدجد عحصدصد ججججججد تمججمجه يممي ،"ا"تخاً"هتتبي

 نظرة ماق تفسير لاعك خائبا إلى بصرى اريد

 القوى عى يغلب سحر رمضان في وللقرية.

 ار الاني الشعور من
 أم الخاطرة، كرى الذ خالاذ: أهو -:تدرق إم.
 ، المالى د:الأنى أم ، الشاعر: الطبيبة تيشوة

 مناك نفسي إلك شى وأب "أهجإالايانالشترك.
 الطفوة ملاعب إلا العمدة وسديي أ أخرج "أن

 ، الجية كريات اق عبير فأستنجى الفي، دح
 المادة عل مشينا• الأءزة إلدامبين آثار وأستوحى

 أديم من مشرقة أنطار عل إلفيق اجيلي ث#اشثأ
 ،٠ الآإ مجالى من جلبا كر تذ نمنا الخبيب إلث

 وغت ، الإخوة ملاعب من ملهبا تقمعن #أثثا اي#وه#جه
 إلى اتبينا حى ، الأحبة مواقف من موتناً أتتخطر
 نقول فيه لجلسنا ، القرية اه ى جيل ظلايل أ

 من والنفس والمدر المين بعلم وتتمتع وكان، كان إ"! ،
 من وفىقرة. البيشة وإشعاع التم ورخاء الجو ،يفاء

 إ نظره مديق أرسل الحالم العميق المهت بفترات

 الساجية عينه وفى عل رده م الترعة من ألإيالاشية
 أدوات كل الباعة شتفتة وعل التثججاة شاق

 ق امرأ: فإذا نظر حيث فنظرت ا«نتنهأم،. بي
 أسدتعى وقد ، الماء بقرتا تورد الشباب ي:أخيرات

. خبث من ابتسامته فى وما ، تجب من الصديق
 ؟ ماذا: فسألته

 ؟ عرفها أما: قال

 ؟ مى من: فقلت
! فلانة: قال

!١ ؟ :قلابة نقلت

 هذه أجبيت كيد أدرى ولا: فلانة نم: قال

 وى ، القلب شاع نشأت منذ رجل وأت الرأ:

 ماذا1.. انللقة وجفاء الجم ضمور من أرى ما عى

٠.٠ ؟٠٠ لتراها وإنك مها فتتك
 تمفها أن أريد لا: لاتزد ربك إشه: له فقلت

 الى الفتاة سورة دع. أراها أن أحب ولا

 القلب طوايا ق تزال لا إها وأحببها. عرتها
 كالشبيبة. ساحرة كالمى، ة اضر ، كالطفولة طاهرة

 ، سبب ولا عهد وبيها بيق فايس زى الى هذه أما
 الصورة هذه من وسأريك الكان هذا عن بنا قم

 ما أكز تتخيل أن عل تبعتك خطوطا الجية
 تفهم. مما أكثر وتتمة ، تسمع

 ب# لمج#

 غير والدنيا عشر السابع دبيى ى ذلك كان



 ،اادا-مبد»<»ا-،،،،،

 ا{واية
 ن

 الحر، منها يفيض فالذود ، الناس غير والناس ؟ الدنيا

 علها تغلب والأخلاق ، الوقار ثها يشيع والمجالس

 نظام عتى مجرى القرية أهل ين والأمور ، السذاجة

 والفة والألفة والتعاون التسامح مر_ سماوى

 عى الأب ساطان وكان والبر. والاحتشام والاحترام

 نمو ، الأولى الجاهلية فى علها باطانه أشبه الأسرة

 لا'يشى فيالل؟ أمرها جع ومر فالقول، دأاfم

 لذلك. حر ى قول عليه ولا"رد شأن، ق يد له
 فلا وعتىالياء ، يجلس من تقرب فلا الهية عكل نشأنا

 ، أم فى نعارض فلا وعلالطاعة ، حديث فى نشارك

 أنت فتستطيع. عاطفة ى نتبذل فلا الشمة وعل

 الذى الحب طبيعة تدرك أن المال تلك وصف من

 النشأ: هذه وبين البيئة هذه بين ولد

 ف ميث الدراسةك علة أتفى كت
 القاهر: ى الحياة قيود من أنطلق كاد أ نلاد ؟ القرية
 أقيا. أوخى ، الأءوم الطبيعة أ-ا إلى أعود حى

 وأردى كالفراش، القول ين وأحرم كالطر، الشجر
 والماء الهاء ى الحلال الجال من الظامئة مشاعرى

 أينع فاذا. الأرض ووجوه الناس وسور والهواء
 الجانيات وراء لىأنأخرج حلا جنيه وحان القطن

٤ من أسماء وأسجل عملن أراقب أن بلة الجبيلات
 واحتال القيظ مكابدة علل الصحيح الباعث ولكن

 هذه من الشعرى بإلجانب شفق كارت العناء
 القرية أزقة من الفتيات خروج كان فقد.: الشتلة

 صباحة علمن المطاول الضاحك الاريق إل أسراً
 علدءوس فاً ووقوفهن ، المافية وإشراق الصبح

 الرخيمة بأسواه يحيين الحقل أغل ق الحطوط

 ا بنيات الأرض أخأدذ ف اليد ومشلهن
 و. لباقة ق يقطفنةا النال بالقر الوقرة الفروع

 .ري4 ويتروحن. بالنكات تفكهن وهن خفة ى
 .ث#ي،ا ً" الجيبي طفول ذ عوده م ، إلى ويتساررن

 ""تبأجي} تيً فيلتن كالعصافير ويمدحن كالغزلان يرحن
 ا"" كل/يم٤ اليد المباح ونناء: اغتقبر البار بة6

 -أ .ا"ثرا حداثة عل فأغو إلهال شغورى رهف كان أويك
 والشمر.: الالهام أفق إلى وجهالتى

"" النواهد الفتيات هؤلاء ي من وكان

 الغالبوالارادة السلطان عليهن لهن

 ألتابث,, ابلال أو المذب الموت أو إل-نااع
 تكً. ، أنفة وينهن بيى نشأت نقسها الزا! ولذ.

 ويصلك من4 وجو ينحن المرب عن يتخلفن
 القم بأعال رأحة لجال إ تهض حى هندامهن

 نية #ة أو حيية كثة إلا مالتين جيا فنود
 ح عى حينا القلب ى أو الأذن ق

 السواحب,. هؤلاء إحدى هذه فلاية وكت
 بحلاوة مهن تمتاز البدر عمر ى بومثذ وكانت الأربع،
 المتم وكان الجاذية. وقوة الروح ولطافة الصوت
 من الفتنة تشعان حوراون عينيي فها الجاذبية

 التنا. نضيم الشفتين رقيق وفا ، الو"ظف أمداهما
 حاو الغنة لطيف وموناً ، الافترار جبل

 الي- رقيقة الطبع رزينة ونفسا ، الا:ين فضى

 ببخر مأخوذ وأت تملك فلا٤ الا±ماع هادثة

 اللآ باعة مي فقدة فيا تفكر أن العفات
 منة هى وكات البدن. وغضارة البشرة وصفاء

 ا خافة الكوت طويلة الحفر شديدة

 تبنفيي، إذا وتطرق ، تكلمت إذا تشمم أوراقها عتل انمقدث وقد القطن شجيرات الشادية
 'غلا.ي أوبعن ظلة ترت إذا الندى، «ناب أطرافها ع وسبال الباب أ&لير

،



 الرواية

 رفقا( علها أسا تكنت بهاً» ؤالتزال

 أوتتحك نتنظر يماثها#شتان، بمةأث
 ، ثنا!ها وديق ، عينهاً ذغج فأخرق

 لأنه أجمه، لا قريا خفا شيئا ، ةتجرسا
 المرنة فوق لأه أعله ولا الشور، ;بي:

 التلنن مفارش عند الطلة تغت أنمد أالثم.واًكت

 ماثفل فيضعن وتى الفتياتفرادى فتأق "ينو.ع
 وينصرفن طويلاً يرزن نم ، القان من "لحجورهن

 كانتتأى فقد هذه، فلانة إلا اببلافواتأوهازجات،+
 تفرط مم ، الفرش طرف عل نطاقها فتحل بؤخدها يزو

 فأحاولاستنطاقها ، إسعة الطرف خاشعة وى غجرها

 ولا تنبس جهلا الو مضرجة إلها وتنقب فراع يم
 لجاءت الاء جرة مها طلبت مرة ذات وى.• يبر.تلتفت

 وجو\ من تنضن أن محاول وحى استحياء تل ;يهإ

 أماى ووقت. تستطيع فلا طرفها من وتكسر•
 أن كذاك لاووجهدأا وروحاً ، يتير ييا

 وظل ؟ اللسان ونمطل الخاطر فذهل كة لما #"أقول أ

 الاربق ويتاس ، راء ولا الآخر إلى ينظر كلان إ
 كان القدر أسباب من سيبا والكن ؟ يجده ولا إليه
 ، بالنفس النفس فامتزجت ، بالقلب القلب وصل قد

 يا أن مماً وأدركنا و الشعور عن الشعور وفهم

 نظرى ى جعلها ، الناس وين بينتنا ليس "يييبتمتراً
 من غير نظرها فى وجملى الصبايا، من أدى من غر

 تحوم أسبحت اليوم ذلك ومنذ الصبية. من تعزف
 أله تعل الهامد؟ جدها حول الروح حومان حولى

 المهيا:به ببث أن خذ ما،ولكبب
.±٤ # #

 وقرتالكواب ، السعيدة الجى ومنتأيام
 تمج فلا الغيطان وأقفرت ، البيوت فى الحسان

. بالأغاريد ج تهز فلا الطرقات وصمتت ، إلشباب

 من الرادة الآنسة أو ، الأربع وأسبقاءالأوانر

 ممن مثل عل عسيراً المدق، أردت إن المع هذا

 الأهلين دور ينشرا أن عتى الدنية تربيهم لاتساعدم

 غير من الفلاحين طبقات ويلابسوا ، وقت كل فى

 ا أمسيت ما غير عل أسبحت والكنى. سبب

 وسر ، امتد قد خيالى وأفق ، امتلأ قد إلى ففراغ

 فقلىغر أجد لا كا، وظلاتاليوم ؟ استعلن قد حالى

 ، المبدلة بالشجرة الاع عصت به يعصف اللح هواها

 يبيلان الكميين جنب إلا عبى ف أبعر ولا

 غر أذق فى أعم ولا ، الفازة ألااءا عى فكون

 ساعة الجنى أيام من وم آخر ى صاحباتها مع أغنيا

: ومعالمها كمادى، الهار فخوة ى الحقل عى أقبت

 نورت كت'ملام" جيت لما !بدر
 ألقاها أو بيبا ى لأراها والحيل الملل تلت

 عى الغالب الياء لهذا التوفيق فأخطأنى غيطها، ى

 ، طريقهما ى أسير أو ، يابها أ فكنت طبي
 أو ، خارجة أو داخلة الدار عتبة عإ أحيانا فأجدها

 حر عر راكبة الأبيض القر حارها عل أغهاحينا
 امم لي ،٠ ا-»

 ، الابتسام وتسارق ، النظر فنتخالس ، اسم من

 لوجهه منا كل يذهب نم

 بذا شورها اليقين وجه عل أعرف كن {أ
 بعد من علت ولكنى ، الجمع ألام بمد الفراق

 اهتدت حى الحر اللقاء إلى الوسيلة تبتى كانت أها

: الحيلة هذه إلى
 العقاقير مر_ صفيرة صيدلية بيتنا فى كان

 لتر هذ.الصيدلية ق ما أئم وكان ؟ الواقية الضرورية
 القرية. أهل من يشاء أن نجعله الأنك قطرة داممن

 أشبه والعشاء الرب بن فيا» المنظرة ترى« فكنت
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 الممل هذا يتوى الذى وكان. الناجحة بالعيادة

 جالى ليلة ذات أا فبينا إخوتي. أحد أو أنا ا-لميرى

 تهادى مقبلة أراها ى إذا اار مصطبة عتى وحدى
 ، أسود جنديل المى عيها عصبت وقد ، الظلام ى

 القاجأ: دهشة عتل تم حال ق عجلا إلها فهضت
: لما وقت الوقف وربكة

 ن باور عينك سلامة: وسهلا أملا

 وسوها ىيدى، زجف ويدها نور فقات
 أزفي ف يهدج

 أذر، اوز.أحد: يسفك -اله
 ل بجانى وأجلها النظرة ها ­فدخلت

 جفناها فإذا عيها عن المصابة هى ورفعت الكنبة،
 الاحتقان هذا سبب عن تألها قليلا. محتقنان

. فالهبا الخضراء بالتوتيا عامدة حكهما إها فقالت
: اليه رمت ما إلى فلنت وقد لها فقلت

 -ولماذا؟
٠ -كد:"
 يه؟٠ -كد

١ أموكد.
 العنم رأسها أمات نم ونهكا. فمعكا

 وأنل ، وجنتها كل كى دوضت ، ركتى مى

 هذا إلى القرب هذا من أنظر وطفقت ، خدمها عى
 التى العين مى فهذه. وشغلى شغفى الذى الجال

 الثغر هو وهذا ؟ النظر زسل حيت السحر ترسل

 هو كاه وهذا الدرر؟ يفرعن كا الفان عن الذىيفز
 ، الأمل إشراق النانى" قلي ق يشرق اى الحيا

 وأردت السبابة. حديث النفة نفي فى ويتحدث
 ذلأت فيه محن التى عناوضع الوى تيار أحجز أن

 هت ولكها ، عينها أفتح أن وهمت القطارة
: وتقول تستضحك وفى مدعورة

 لأوم فيش ،ما سليمة عيى لا.لا.

 أه شىءً إلا ور وي بيق يبق لم حينئذ
 أءز وألا أحبا، أى تمر .حى لنة ه وليس دلائل

 الضروري المر لهذا تجد لا ولكننا ، تحبى أها
 معشر لأننا عنه. يبمبر كلاما ولا ، عليه يدل اعا

 ونعكز:ن بجعتاه الحب نعرف-- تمم6- القروبين

 ألفاظًً مر_ نفرق6 منه تفرق فنحن. بلفظه
 الب كعة من نفهم ولا ، والعهر والنقيصة القنيحة

 الناس من لواحد والقلب البين انفتاح إلا

 عجن اللسان يعقد الطبيى إلأنالحياء ذاك. الأسرة
 ؟ به بالتصريح فكيف ، هه وحكاية شكاية'رحاله

 أ من نظاهرة إلى جلستها التى الساعة هذه كانت

 الشباب جيا في سبيان: النقس ظواهر أغرب

 ساخبه، إلى شوقا كلاها يتحرق الفتوة ومرح
 الؤلفة، الطبيعة وبجمعهما قوبة، المر ة .الفر فتدنهما

 يد تنبسط فلا الآذان، وهود الأعين غفلة عل

 بيهماإلا يكون ولا شهوة، نجمح ولا يرلنلان،
 القي عل زوز لأله ينقلع أن يبث لا ء{ حديت

 كلمهنا، وذسدر بفترةن ؟نم الماطر عل وكذب
 الواع!! ورمض الحشا يذيب الوجد من سعير

 من. أسبوا العلة ذه اللقاء هذا عتى نور دأبت
 فنمت الكبوة الماطفة لهذه بتا ور شبعا كان الدهر

!

 فضؤل خشيت تم. يق واهن فىسدر الجبار تو
 أن- عيها فأمرت الاستشفاء طول من الرقباء

 أراهاً. أعد فر الستار وبيها بيتى وانسدل
 ي بيج م#

 والزكار,ي الدن وحدة أخها صداقة إلى تذرعت
 الذأتة هذا وأنتجت. الألفة ينا عكدت حى

 ن أمة"أي بيته» في أماسى أفتى تكنت القدود: تيجا
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• ب;- إبة-٠  الأوابة ء إ
« إج١ووجب

 أذاق، فزناتأغة تي:تبلريأغظ
 ييتنا وما وآكنماحولنا بوبغ{لهثايث،

 كامت$المودة. ;الأشياءكاإطاراو"

 حتن إلها، إلا والقلبلاتجه لأعلها،
 وعزا ، الأالسنة بجدينا بت الأم،وأضطر لنا

 واستبعدوا ، إلطيضالحداة المإطفة ييهي،
 لأختلاالرية الجد "من إلىخى البث فذا

 الدرة غطى±قواى ولكنهوىود =ة؟

 أاول فلا ل ضربها از: ق أضطرب في
 الناية إلا أقصد ولا الكثيف، حصارها من زوج
 أجذاب الب أن ذلك. المفبف للب إلطخية

 هذه إلى يسك وهو. ومتعة واستئثار أجك

 أمامه تمددت فاذا ؟ السالك من أمكن ما الأطوار

 هنا، من وإنبكب هنا من انسرب أأقذ
• الدينة ى الحب هو وذلك4 ويتبدد ايتقشر

 والتنشئة التين انحلق من حدود ق امحصي إذأ تاء

 واضطرب ، اللغاوب الأسير هدر هدر القؤيغة

 متتا له لأبجد الكروب،ثم المتق ب
 ف الب هو وهذا ؟ الشروعة الوحيدة القؤجة

 بذات أفضى أن عى اله;م قطمت لتذلك ، القرية
 كثما نفا. القاهرة إى رحيل قبل أمها إلى مثدرى

 عن الماب تذود أن ووسل فراعة بهافي
 ، بصرها فتخس اثما. هذا ؤا أموه، ،زينا
 تطرف لا رهة الحال هذه عل وظلت ، فوها افثر

: الشدو. الماز لمجة ق قت .وأخير]ً ولأتجيب

 ؟ أوك رضى وهل
 من أعرف إى ؟ عليك وماذا: لها فقلت

 ، تقتنع لفها{ ور أم ولكن "إتتاغة.
 هنا أمل إليأس تمع أن فالك .مع

: المطوف الأم بلهجة لى فقالت ، المنير الماشق•
: لك نعى مطمئنا بابى سافر

# ج±

 وداع أودعها القريب الحقل ى نور إلى وذهبت

 وجوها البقرة بين فوجدها ، الفد ى ا)احل
 شروت فرز وجد6ك ، العلف يهن توزع المغار

 عى لجلست: الخبز علهم توزع الستة أطفالها ين
 أد.م عل إناى مى وجلفت ، البرسيم من حزمة

 أن قبل الحزن الصمت من دهة وصرت الأرض.

 مها نبأ. ستعم أمر عل أما عاهدت إنى لما أقول
 ، القاهرة إلى التد ق سأسافر وإنى ، سألها إذا

 النمل فيتميع القربة، إل الميث ن وسأسود
 ف الأى فتبين ارجاء. ويتحقق الأنس جع ور

 الكلام فأعياها تتكلم أن وحاوت ، نور دجة
 وجما ولكن علنفها، ونحا.ات رأسها، فأطرت
 مع حتى إلبكاء فانفجرت انختنق احتقان احتقن
 الأولى المرة هى هذه فكانت ، بعيد من نشيجها

 الصر: القوى العلبيمة بلسان ور فها قالت الى

: أجبك إى
 الظلف مسافة فوسع وبيها، يى الده وسى

 القرية عن القاهرة وقلعتى ؟ وطريةما طريق بين

 نياط ق واستحدثت ؟ لاما إلا أزورها لا فأبحت

 ذلك مر_ نور وزوجت ؟ جديدة أسباب القلب
 وأمحى ، بالمر راءمها عى فأخ ، تعرف القدى العي

: ماتزى إلى أسارها حتى ، بالفقر سمادا عل

 الحياة وعارى الدنيا أجدب ى إسدبق و}

 وو الهواجر، وصوحها السموم لوخها أزاهير من
 العيس زينة لكانت الأرض أطايب فى غرست أا

 الربات النظر! ومتعة النفس وبجة


